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قلب كاتالونيا النابض

عندما يقصد السوّاح تلك المدينة المتوسطيّة الجميلة الشهيرة بحدائقها ومتاحفها، فإن أوّل ما يلفت
يـة – اتشّاحهـا بـاللونين الأحمـر والأصـفر، في نظرهـم فيهـا -فضلاً عـن طبيعتهـا الخلابـة وأوابـدها الأثر
يــة والأبنيــة والحــدائق العامــة وحــتى علــى شرفــات المنــازل تجــد العلــم الأحمــر واجهــات المحَــال التجار
الأصفر وقد علا مرفرفاً، بالطبع هو ليس علم المملكة الإسبانية، بل علم إقليم كاتالونيا الذي تفخر
المدينة وأهلها بالانضواء تحت ظله، وهو كذلك شعار نادٍ رياضيّ ليس ككل الأندية، بل هو رمزٌ لذلك
الإقليم وعنوانٌ لوجدان شعبه المتيم بالاستقلال والتحرر، إنه نادي برشلونة قلعة كاتالونيا الراسخة

وقلبها النابض.

التأسيس والانطلاقة

إعلانٌ في صحيفة وضعه أحد اللاعبين الهواة، كان البشارة الأولى لتأسيس ذلك النادي العريق، ففي
أواخــر القــرن التــاسع عــشر وتحديــداً في  تشريــن الثــاني عــام ، قــام مجموعــة مــن اللاعــبين
الإسـبان والانكليز بقيـادة السـويسري –إسـباني الأصـل- خـوان غـامبر باسـتئجار قطعـة أرض في المدينـة
لتكون أول مقر للنادي الوليد، الذي لم يتأخر خروجه عن النطاق المحلي لمقاطعة كاتالونيا كثيراً، فكان
عـام  إيذانـاً ببـدء مشاركـاته في كـأس إسـبانيا –بطـولته المفضّلـة الـتي أصـبح لاحقـاً يحمـل الرقـم
القيــاسي في عــدد ألقابهــا-  رغــم أن فــوزه بــأولى بطــولاته فيهــا تــأخر حــتى عــام ، أتبعهــا بلقــبين
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متتاليين عامي  و، قبل أن يبتعد عنها سبع سنين اكتفى فيها ببعض الألقاب الإقليمية
الصغيرة، ليعود إلى الهيمنة عليها في عشرينيات القرن الماضي بإضافة خمسة ألقاب جديدة فيها.

يـق عـن أمـا أول ألقـابه في بطولـة الـدوري الإسـباني (الليغـا) فتـأخر حـتى عـام ، غـاب بعـدها الفر
البطولات حيناً من الدهر مع بدء اضطرابات سياسية في البلاد أودت بها إلى حرب أهليّة فظيعة، لم
يكن نادي برشلونة –بطبيعة الحال- بمعزل عنها، فمرّ بظروف ماديةّ واجتماعيّة سيئة جداً كادت
تؤدي إلى حلّه وانفراط عقده، ولكن الغمّة انزاحت والظروف تحسّنت فترة الأربعينيات، ومعها عاد
الفريق إلى درب البطولات، فحقق لقبه التاسع في الكأس الإسبانية عام ، قبل أن يحرز لقبه
يـن عـامي  و  علـى يـد أسـماءٍ خلـدت طـويلاً في الثـاني في الليغـا عـام  ويعـززه بآخرَ
يز الــذي ظــلّ اســمه يــتردّد طــويلاً كأعظــم يــانو مــارتن واســكولا و سيزار ألفــار تــاريخ النــادي أبرزهــا مار

هداف في تاريخ النادي، قبل أن ينتزع منه ليونيل ميسي -فيما بعد- هذا الشرف.

يخية العداوة التار

يراً مـع ثلاث بطـولات ليغـا حقبـة الخمسـينيات كـانت مـزدهرةً في تـاريخ (البلوغرانـا) وكـان قطافهـا غـز
جديدة وخمس كؤوس إسبانية، وقد برز في الفريق تلك الحقبة نجمٌ مجري اسمه لاديسلاو كوبالا
كان يصنّف ضمن أعظم لاعبي عصره حينها، جنباً إلى جنب مع نجمٍ آرجنتيني صاعدٍ يدعى ألفريدو
دي سـتيفانو، حلمـت جمـاهير البارسـا بـأن تشاهـد النجمين معـاً في فريقهـا المفضّـل، وكـان الحلـم في
طريقــه ليصــبح واقعــاً لــولا تــدخّل الســلطات السياســية الإســبانية لتحويــل مســار اللاعــب إلى النــادي

يال مدريد. المنافس ر

لتعمّق بفعلتها هذه شعور أنصار النادي الكاتالوني بالظلم والإجحاف، وليصبوا جام غضبهم على
النــادي الميرينغــي طفــل الحكومــة المــدلّل –حســب رأيهــم- وخاصــة بعــد نجــاح دي ســتيفانو في قيــادة
المدريديســتا إلى أمجــاد غــير مســبوقة في كــأس عصــبة الأبطــال الأوروبيــة (الشــامبيونز ليــغ)، في الــوقت
 وكـأس إسـبانيا عـامي  تحقيـق البارسـا لعـدة ألقـاب -منهـا لقـب الليغـا عـام 

ِ
الـذي لم يـرو

و  فضلاً عـــن كـــأس المعـــارض الأوروبيـــة (الصـــغرى) في ثلاث مناســـبات أعـــوام و
و- ظمــأ أنصــاره المتعطشين للفــوز بالبطولــة الأوروبيــة الكــبرى (الشــامبيونز ليــغ)، والــتي لامــس
أطــراف مجــدها ببلــوغ نهــائي عــام ، ولكــن الخســارة أمــام بنفيكــا البرتغــالي أجّلــت الحلــم حــتى

حين.

الكرة الشاملة

 في الليغا ولقبين في
ٍ

فترة السبعينيات لا يمكن اعتبارها فترةً ناجحةً في تاريخ البارسا رغم ضم لقب
 مميز من اللاعبين خلالها، على

ٍ
كأس الملك إلى خزائن بطولاته خلالها، ولكن ما ميزّها كان ظهور جيل

رأسهم يوهان كرويف رائد الكرة الهولندية الشاملة الممتعة التي أصبحت ديدناً وأسلوباً خاصاً سار
كاديمية (لاماسيا) للناشئين على نهجه الفريق ردحاً من الزمن، كما ميزّها حدثٌ آخر تمثّل بتدشين أ



. على يد رئيس النادي آنذاك خوان نونيز عام

تلـك المنشـأة الـتي خرجّـت فيمـا بعـد أجيـالاً مـن روّاد المسـتديرة الأفـذاذ، العـام ذاتـه شهـد فـوز البارسـا
بـأول ألقـابه في كـأس الكـؤوس الأوروبيـة -ثـاني البطـولات الأوروبيـة مـن حيـث الأهميـة- ذلـك اللقـب
يـق تكـراره مـرتين جديـدتين حقبـة الثمانينيـات الـتي عرفـت كذلـك فشلـه في إحـراز الـذي اسـتطاع الفر
الكــأس الأوروبيــة الأمجــد (الشــامبيونز ليــغ) بعــد خســارته نهــائي عــام  أمــام ســتيوا بخارســت
الروماني، تلك الحقبة لم تخلُ بالطبع من البطولات المحليّة إذ أحرز البارسا فيها لقبه العاشر في الليغا

عام  إضافةً إلى ثلاثة ألقاب جديدة في كأس إسبانيا.

كثر، خاصة بتواجد أسماء  عشاق البلوغرانا الذين كانوا يمنون النفس بما هو أ
ِ
تلك الحصيلة لم ترض

كبيرة في مقدمتها الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا الذي لم يقدّم مع الفريق ما يتناسب مع اسمه
يتــا، تحــت قيــادة أشهــر الكــبير، إضافــةً إلى الألمــاني شــوستر والانكليزي لينيكــر والحــارس العملاق زوبيزار
مــدربي عصرهــم آنــذاك كسيزار مينــوتي وتــيري فينــابلز ولــويس أراغــونيس، الذيــن لم ينجحــوا في فــرض
طابعهم وترك بصمتهم مع النادي كما فعل خلَفُهم الهولندي يوهان كرويف، الذي عاد إلى النادي
مجدداً موسم - ولكن كمدرب، فنجح بامتياز في نقل فكره الكروي الشامل كلاعب إلى
يــداً متجانســاً قــوامه لآ لامعــة طــرّزت أجمــل لوحــات المســتديرة جــلّ عنــاصر فريقــه، مشكلاًّ عقــداً فر
يو وستويشكوف ومايكل لاودروب ورونالد كومان وباكيرو وغوارديولا وغيرهم من أعضاء ما كرومار
سمي حينها بفريق الأحلام، الذي كان على قدر آمال جمهوره العريض فنجح في تحقيق حلمها الكبير
المتمثل في لقب الشامبونز ليغ الذي عزّ عليه منذ تأسيسه، وذلك بعد فوز صعب على سامبدوريا
الإيطـالي في نهـائي عـام  بهـدف ثمين كـان كافيـاً لحمـل لقـب البطولـة الأغلـى، وكـاد يعيـد الكـرةّ
ثانيةً لولا سقوطه المدوّي أمام ميلان في نهائي عام ، وإضافة إلى نجاحه الأوروبي حفلت مسيرة
كرويف بأربعة ألقاب ليغا على التوالي من عام  إلى ، سبقها بلقب في كأس الملك عام
، ليدقّ ختام موسم  ساعة رحيل الساحر الهولندي منهياً حقبةً ذهبيّةً امتدت ثماني

سنوات طرّزها ب لقباً محلياً وأوروبياً.

الفترة الانتقاليّة

بعد مغادرة كرويف، تعاقب على دفة التدريب عدة مدربين لم يعمّروا ضمن أسوار النادي الكاتالوني
طويلاً، بدايةً بالإنكليزي الخبير بوبي روبسون الذي غادر بعد موسم واحد ولقبين صغيرين في كأس
الكؤوس الأوروبية وكأس الملك، ومروراً بالهولندي لويس فان غال الذي ترقب العشاق عودة ليالي
كرويف الممتعة معه، فنجح في موسمه الأول عام  بتحقيق ثنائية الدوري والكأس، كما نجح في
يفالدو ومعه نجوم كبار موسمه الثاني في الحفاظ على لقب الليغا مستفيداً من تألق نجمه الأول ر
من عيّنة لويس فيغو ولويس إنريكة وباتريك كلويفرت إضافةً إلى ظهور أول تباشير قطاف لاماسيا

متمثلاً بالمدافع كارليس بويول ولاعب الوسط تشافي الذَين أصبحا فيما بعد رمزين من رموز النادي.

بعــدها دخــل النــادي نفقــاً مظلمــاً خاليــاً مــن أضــواء البطــولات والألقــاب اســتمر طيلــة ســتة مواســم
عجاف، لم ينفع معها تغيير المدربين ولا اللاعبين، إلى أن استلم دفة التدريب سليل المدرسة الهولندية
العريقة فرانك رايكارد موسم  – ، وتزامن ذلك مع استقدام ثلةٍ من النجوم أبرزهم



يلــي الفــذ رونالــدينيو والبرتغــالي ديكــو والكــاميروني صــمويل إيتــو إضافــةً إلى صــعود نجــم الرســام البراز
أندريس إنييستا القادم من لاماسيا، فعاد الفريق إلى سكة الانتصارات عبر إحرازه لقب الليغا عام
 طال انتظاره هو لقب

ٍ
، وتعزيزه بآخر في الموسم التالي، الذي شهد كذلك استعادة لقب غال

الشامبيونز ليغ الذي حصده الفريق بفوزه على أرسنال في نهائي عام ، وهو ذات العام الذي
شهد تصعيد جوهرة لاماسيا ومشروع أسطورة البارسا عبر العصور ليونيل ميسي رسمياً إلى الفريق

الأول.

عصر التيكي تاكا

لم تستمر عجلة الانتصارات بالدوران طويلاً في عهد رايكارد، بل توقفت تماماً لموسمين كاملين أقُيل
علـى إثرهمـا مـن تـدريب النـادي، وتمـت الاسـتعانة بـابن النـادي جـوزيب غوارديـولا (بيـب) لتبـداً معـه
الحقبة الأكثر توهجاً في تاريخ النادي على الإطلاق، فقد بنى الرجل على ما تعلّمه من أستاذه ومدربه
الســابق كرويــف صــاحب فلســفة الكــرة الشاملــة، وأضــاف عليهــا لمســاته الخاصــة الــتي ساعــدته فيهــا
معرفته الحقّة بأغلب وأهم لاعبي الفريق (ميسي- تشافي- إنييستا – بويول – بوسكيتس- بيكيه –
يبهم في فرق الفئات السنيّة للنادي، ليبتكر أسلوباً بديعاً طبع به أداء بيدرو – فالديز) من خلال تدر

يبه هو أسلوب (التيكي تاكا) الذي يعتمد على الاستحواذ والتمريرات السريعة. فريقه طيلة فترة تدر

نــات فريــق عصي علــى الخســارة شيمتــه الثبــات
ِ
بهــذا الأســلوب بــنى الفيلســوف –لقــب غوارديــولا- لب

والاســتقرار، حصــد مــن خلالــه أخــضر البطــولات ويابســها، مفتتحــاً مواســمه بسداســيّة -عــزّ مثيلهــا-
تضمنت جميع الألقاب الستة الممكنة للعام ، بدءاً بلقب الليغا الغالي وكأس الملك الغائب منذ
التسـعينيات، ومـروراً بالبطولـة الأهـم والأصـعب الشـامبيونز ليـغ الـتي حققهـا بفـوزه  في النهـائي علـى
عملاق الانكليز مانشستر يونايتد، وانتهاءً بألقاب (البريستيج) المكمّلة: كأس السوبر الإسبانية ومثيلتها
الأوروبية وكأس أندية العالم، أتبعه بموسمين جديدين من التألق أحرز فيهما لقبي ليغا متتابعين كما
جــدد فــوزه بأمجــد البطــولات الأوروبيــة علــى حســاب المنــافس ذاتــه مــانشستر يونايتــد في نهــائي عــام
، قبل أن يختتم غوارديولا حقبته بلقب أخير في كأس الملك عام ، فضّل بعده التنحي
وتــرك الدفّــة لمساعــده وصــديقه تيتــو فيلانوفــا الــذي لم تساعــده حــالته الصــحية علــى البقــاء لأكــثر مــن

موسم واحد رحل إثره عن الحياة.

ليخلفــه الأرجنتيــني تاتــا مــارتينو الــذي رحــل بعــد موســم فاشــل اتســم بالتخبــط والعشوائيــة، ليعهــد
ــع الموســم المنصرم فيعــود معــه ــويس إنريكــة مطل ــق الســابق ل ي ــدريب مــن بعــده إلى لاعــب الفر بالت
الانضباط المفقود منذ رحيل غوارديولا، ليساهم ومعه ثلة النجوم بقيادة الأسطورة ميسي والهدافَين
يز وباقي رعيل (التيكي تاكا) العتيد في عودة التألق والبطولات للبلوغرانا، ويصبحوا على نيمار وسوار
أعتـاب إنجـاز مماثـل لسداسـية عـام  وذلـك بعـد الفـوز بلقـب الـدوري والتأهـل بكـل جـدارة إلى

نهائيي كأسي ملك إسبانيا وأبطال أوروبا أمام كل من أتلتيك بلباو ويوفنتوس على التوالي.



كثر من مجردّ ناد أ

يــاضيّ ناجــح، فهــو-بملعبه كــثر مــن مجــردّ نــادٍ ر ويبقــى برشلونــة بســنيّ عمــره الــتي ربــت علــى  أ
الضخم (الكامب نيو) ومتحفه البديع الذي يحكي قصة نجومه وبطولاته، يعد معلماً سياحياً بارزاً
من معالم مدينته وصرحاً اقتصادياًّ هائلاً يدعم اقتصاد مدينته بملايين اليوروهات سنوياً، فضلاً عن

قيمته السياسية والاجتماعية كرمز من رموز استقلال كاتالونيا وعزتّها.
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